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 الملخص

إن اللغة نعمة الله العظمى و ميزة الإنسان الكبري و لها قيمتها في جميع مجالات الحياة البشرية. اللغة 

قد أصبح الإنسان كائنا  وعاء الأفكار بل هي جزء منها و ربطت ين الفكر و العمل و بفضل هذه النعمة 

المحمدية أوج مجدها في الفصاحة و مثاليا على وجه الأرض. كانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة 

النتاج الأدبي شعرا و نثرا و مع نزول القرآن بهذه اللغة إرتفع شأنها و أصبحت اللغة السائدة في بلاد 

العرب و المسلمين. يتضح من هذا كله مدى  انتشار واتساع  اللغة العربية لما تمتاز به من قوة بيانها 

ى كلماتها و وفرة معانيها  واضافة لما ذكرناه  فان اللغة العربية و أصالة ألفاظها و أصواتها و موسيق

تمتاز بميزة اخرى وهي انقسامها  إلى العامية و الفصحى. إن إختيار العامية أو اللهجات المختلفة 

لتعليم العربية لغير الناطقين بها يضعنا أمام مشكلة كبرى عملية، إذ إن العاميات و اللهجات ذات صور 

حسب بيئاتها ، فأى عامية أو لهجة يجب أن تختار. لهذا تطرح هذه المشكلة و هى ضرورة متعددة 

 إختيار اللغة الفصحى في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

هذا المقال يحاول أن يبين ضرورة إختيار اللغة الفصحى مع ذكر عدة أسباب  وادلة لعدم كفاءة  اللهجة 

 .عربية للناطقين بغيرهاالعامية لتعليم اللغة ال

  

  المقدمة

ر عبر لحاضن امازلالى إبیة رلعت اصلث وحیدم،  لقافي ل غویخ  مرتاق ، ویرعث راتذات بیة رلعاإن 

لسنة اعلى طق تنت كما كانن یرلمعاصالسنة اقة على طنات لك ظلم ذغرلكنها ر . وغابد یخ بعیرتا

دوث لحدر انار مذا أهوت . وتمر أو تتغیدل أو تبتل ودون أن بم ، تستعجرب أو تستغن دون أن لسابقیا



 
ن مها. على حیدبقس لإحسادون ایمة دلقاصها ونصرئ لقاارأ یقلتي ، ابیة رلعالا للغة إیخ رلتاایسجله  م لو

ها رضع لتفسیوتن ونارقرن أو نشائها قإمضى على م إذا لفهاعلى ق تستغلرى لأخت اللغاوص انصأن 

د أن جفوة نشأث حین ما مك.  ألن ذمر كثأمضى على تألیفها ف إن متاحلت امقتنیان تصبح مم ، ولمعاجا

ت للغاابه رت بما مر تمم كأنها لل و لكماواو لنمب ، وذروة الشبارة افوهي في ولا إها ریسایم یخ لرلتاا

 ازعجاإها وره، وظلهاما إنبثاقها ن اكاذا بأنها هكم بعضهل حتى قاطور ، لتق والتخلا مراحلن مرى لأخا

سالة رلم اتلكم مع تعالیطت فتعا، بها م یرلكا رآنلقازول حلة نرمءت جام ثت . للغاطور اتوس قا لنامرخو

وات صأ أمات . لغان ها مواماست مال وضمحت، وابقیدت  وفخلء لبقار اسة ، ولحیار اكسیدة إلخالا

ن لسنیر اعلى مدل تتبم لر وتتغیم فهي لل؛ هذلماها رارستقوا، ها ثباتها زما یمیم هد أن أجوف، بیة رلعا

ن تختفي مل وبول تتحدل وتتبرى لأخت اللغاوات اصض أبعن أن  على حی، قة بها طلنال الأجیاب اتعاقو

درج مأطول نا على وازیعا متوزعة توزمءت بیة جارلعاللغة وات اصم إن أتي تماما . ثولصاامها ظن

ت للغاافي د جوما یض نقیذا ه،وة سلسة سهلزة ضحة متمایرج وافتخ، نسانیةإفته لغة رقي عطنز لجها

ب تأتي باهتة غامضة یصعوقها طفي نرب فتتقاد ،حرج وامخن تها مواصروج أخر یتكاثد لتي قرى الأخا

 ها .  زتمییونتاجها إبنیها ر غین على متعلمیها م

ن لفذا اه رفعد فق، ماتها داستخد اعوافة قرمعوللغة ط اضبر معایید حل أیمثذي لو والنحاجهة ن ما مأ  

م اظبي نرلعوي النحم ااظبا . فالنوابأ سعولأل والأشمل والأكمن ابي كارلعو النحن الك ت،للغار افي سائ

لمغلقة ایة ولنحظم النافي ل لحاو الجملة كما هاقعها في ومرد لكلمة بمجایفة وظفیه  حددلا توح ، مفت

وب ما ینت أو كارلحدام استخل امث ضافیةر إبي معاییرلعو النحافي ل إن برى، لأخت اللغاافي دة لسائا

ن مر على كثیل بیة یشتمرلعافي و لنحواقعها . ومن عظر لنض الجملة بغافي ردة لمفایفة د وظیدعنها لتح

ط ضبرة.ٕ لمعاصت اللغان امر مة لكثیزسمة ملاو هذي لوض الغمالة ازعلى د لتي تساعالثابتة ن انیوالقا

 تزامین من ینه . فكارقو ولنحو  اصنو هذي لرف ، والصك اهنا مث، وا  ضیح معانیها وتوللغة دام استخا

دد عق شتقااته  طسوابیة برلعدث ایع متحطیستق، قیدفي قیاسي رص زانبمیالله احباها أن بیة رلعا اللغة

 ا؛للغة حیء اعلى بقاد یمة تساعظه خاصیة عذهو درلمصأوالماضي ل الفعاصیغة ن مردات لمفن امر كبی

ل لعقطق والمندام اصة كاملة لاستخرلفاتتیح و و إتقانها لتعلمهاوب لطلمت اقولر ااختصاعلى د كما تساع

ه ذهل . وقبن لع علیها مد اطقدارس لون ایك،دون أن فهمها دة أو یدجردات مفق لاشتقام لسلیذوق الوا

على  نفیة ثابتة تعیرصظم لنر لتي تفتقرة المعاصت اللغاافي ل لها مثید جویأن َّ لق،فاضلة رى خزة أمی

 فهمها .وستها دار

ر مكاناتها للتعبیإتتسع ردات، ولمفن امر فد واصیربر خذلإنسانیة تت اللغار اسائدون بیة رلعاللغة اإن   

ت للغااما دة . أیدجردات لصیاغة مفت لنحق والاشتقال اكیة مثت ذلیال آخلان مددة لمتجم المفاهین اع



 
د یجعلها تعتم ممات ، لنحق والاشتقاامكانیة إها بل تقردات، ولمفن امدود محد صیذات رفهي رى ، لأخا

 رى.  لأخت اللغان  امض رالاقتاكلیا على 

ل خلان مك لق ذتسعى لتحقیل بب، قة فحسدلمختلفة  بم المفاهین اعر بیة لا تكتفي بالتعبیرلعاللغة وا 

ئعة رالاغیة بور صذة، وخاأجمالیة أطر في م لمفاهیك اتلدم تقث حی أعلی معاییر الجودة الشاملةق بیطت

ها رغیولمثالیة ت السمااه ذهدان .  جولر والفكري اتث، وتابةرلز احاجر تكس، ومعا ع لإمتام والفهق اتحق

عنها ث لتي یبحاللغة ون اتكن شحها لأرترة . ولمعاصت اللغاامة دبیة في مقرلعاللغة اتضع ت زالمیان م

 ن .    لإنساابني ر كة لسائرنیة مشتوها لغة كذلاتخاون ثدلمحاللغة ء اعلما

 أهمية اللغة العربية

موسیقى كـلماتها مدى طاقة اللغة العربیة لما تمتاز به من قوة بیانها وأصالة ألفاظها وأصواتها و و یتضح 

ووفرة معانیها، ولماّ كانت العلوم الإسلامیة كلها تقوم على المبادئ القرآنیة والسنة النبویة فیجب اغترافها 

من مناهلها الفیاضة الأصلیة ألا وهي نصوص القرآن والحدیث النبوي فلا یتحقق هذا الهدف المنشود إلا 

ي، وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن وجدنا أن اللغة عن طریق اللغة العربیة التي هي وعاءهما الأصل

ً لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ{،  ً عَرَبیِاّ العربیة هي مركز الانطلاق إلى حظیرة القرآن إذ جاء فیه: }إِنَّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآنا

لتَْ آیاَتهُُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ{ و}أفَلاَ یَتدَبََّ   رُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا{.و}كِتاَبٌ فصُِّ

وإن دراسة القرآن والحدیث تحتاج إلى اللغة العربیة لما فیها من معان سامیة ومفاهیم أصیلة، وإذا قدمت 

معاني القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة مترجمة إلى اللغات الأجنبیة فتعوزها روح الأصالة وروعة 

احیة ي تمتاز بها اللغة العربیة، ومن نط بها إعجاز القرآن وكذلك غزارة المعاني التالنصوص التي ینو

أخرى إن نشر اللغة العربیة بین الشعوب الإسلامیة في مقدمة الوسائل الفعالة التى تساعد على إیجاد 

سلام لكل مسلم التقارب الفكري بین الأمة الإسلامیة لأنها تحمل في طیاتها القیم الروحیة التي یمنحها الإ

كما تكمن فیها روح الألفة والمودة والأخوة التي تربط بین قلوب المسلمین برباط وثیق، ومنح الله سبحانه 

وتعالى للمسلمین هذه اللغة لتحقیق التفاهم والترابط بینهم في أنحاء الأرض، بحیث یسعى كل مسلم لأن 

 الأولى لنشر الدعوة الإسلامیة.یقرأها ویفهمها بل ویتحدث بها، وإنها أیضا الوسیلة 

في مشارق الأرض ومغاربها برباط فكري  ومن هنا یمكن أن نقول إن اللغة العربیة تربط بین المسلمین

ولفظي، لأن القرآن لیس مجرد مبادئ وتعالیم منعزلة عن الظاهر اللفظي وأن إعجاز القرآن منوط باللغة 

ها لجدیرة بأن تكون وسیلة للتفاهم بین الشعوب المسلمة في كل العربیة، وإن اللغة العربیة بطاقتها وتـراث



 
مكان وعونا على المحافظة على الوحدة الفكریة والمظهریة بین أفرادها وجماعاتها، وأن الوحدة الفكریة 

 بین المسلمین تعلب دورا هاما في هذه المرحلة الحرجة الخطیرة التي یمر بها العالم العربي والإسلامي.

 اللغة العربية مستويات

تعتبر اللغة العربیة من أقدم اللغات السامیة و هی لغة لها خصائصها التي یجب الأخذ بها عند تعلیمها 

  هلها.لغیر أ

اللغة الغربیة شأن أی لغة أخری؛ ذات مستویات في استخدامها؛ فعلی المستوی الرأسینجد مستویین: 

المعاصرة و علی المستوی الأفقي نجد مستویات أخری؛ منها ما أولهما لغة التراث و ثانیهما لغة الحیاة 

یخص المثقفین و منها ما یخص أوساط المثقفین و یمکن أن نمیز هنا بین مستویین رئیسین في تعلیم 

 العربیة:

التخصصي و یقصد به تدریس اللغة لأهداف خاصة؛ کأن ندرس العربیة  أولهما: المستوی الغوي

 معینة. لمشتغلین بمهن أو حرف

 ویستهدفون من تعلم العربیة اکتساب المهارات اللغویة المناسبة لهذه المهن أو الحرف.

  ثانیهما: في مقابل هذا المستوی اللغوي التخصصي؛ یوجد مستوی آخر هو المستوی اللغوي العام.

کأن یتصل و یقصد به تزوید الدارس بالمهارات اللغوی؛ التي تلزمه لمواجهة مواقف الحیاة العامة؛ 

بوسائل الإعلام العربیة المختلفة؛ قراءة أو استماعا أو مشاهدة و کأن یطلب طعاما معینا أو شرابا یریده و 

ا المستوی العام؛هل هی العامیة لغة هذا بالطبع یثیر قضیة أخر؛ هی نوع اللغة التي ینبغي أن تعلم في هذ

هی الفصحة المعاصرة؛ لغة الإتصال الرسمي التخاطب الیومي بین الناس؟ أم هی الفصحی العامة؟ أم 

ی فصحة التراث المرتبطة بمصادر الثقافة الإسلامیة الأولی؟و نرفض تعلیم العامیة کلاما و کتابة؟ أم ه

فصحی التراث؛یطلق اصطلاح فصحی التراث علی نوع من اللغة إقرب إلی المجال الدیني؛ و الأدبي 

 المتخصص منه؛ في مجال الحیاة العامة.

و یشیع هذا النوع من اللغة في الکتابات الدینیة و الأدبیة القدیمة و الشعر العربي في عصوره المتقدمة و 

؛ و کتب هذه اللغة أنسب للدارسین؛ الذین لا یبتغون من تعلم العربیة إلا قراءة الثقافة العربیة و الإسلامیة

مشتغلون بالمجال الدیني في دول العالم الأدب العربي القدیم و من هؤلاء الدارسین المستشرقین و ال

 الإسلامي و غیرهم ممن لا یأملون في الإتصال الفعلي المباشر بالناطقین بالعربیة.

 الفصحی المعاصرة



 
اللغة التي ندعولتعلیمها هی الفصحی المعاصرة أو کم یطلق علیها الخبراء: العربیة المعیاریة المعاصرة؛ 

و یقصد بها تلک اللغة التي تکتب بها الصحف الیومیة و الکتب و التقاریر و الخطابات و تلق بها 

لخطباء في خطبهم و تدار بها في لقاءاتهم العامة و االأحادبث في أجهزة الإعلام و یتحدث بها المسؤولون 

ذلک استخدموا فیه الإجتماعات الرسمیة  و تؤدب بها بعض المسرحیات؛ خاصة المترجم منها؛ و غیر

 لغة للفهم و الإفهام. الفصحی

لماذا نرفض تعلیم العامیة؟ أکرر أن العامیة واقع لا مفر منه؛ هی أداة الإتصال بین الناس و لیس لکاتب 

أن یکون تجاهلا لواقع  –في رأینا  -في زمن قریب و لا یعدو الأمر وراء إنکارهاأن یتصور اختفاؤه 

یفرض نفسه أو تسرعا في إصدار الأحکام العلمیة أو مزایدة لهدف؛ و مع تسلیمنا بهذا إلا أن لنا 

؛ مؤداه أن یقتصر تعلیمها علی البرامج الخاصة التي تضم نوعیة من بخصوص تعلیمها موقفا واضحا

 ین؛ الذین تفرض ظروفهم تعلم عامیة إحدی البلاد العربیة.الدارس

أما البرامج العامة لتعلیم العربیة؛ فنرفض استخدام العامیة فیها و یصدر رفضنا لتعلیم العامةعن 

 اعتبارات دینیة و قومیة و تربویة و لغویة نچماها فیما یلي:

حرف العربي المطبوع و من ثم یعجز متعلموها الاعتبارات الدینیة: إن العامیة لا تساعد علی الاتصال با

 عن قراءة القرآن الکریم و کتب الحدیث النبوي الشریف و غیرهما من کتب التراث الإسلامي.

الاعتبارات التربویة: أثبتت الدراسات أن الذین یبدءون بتعلم الفصحی؛ یکونون أقدر علی تعلم العامیة؛ 

 .ثم یتحولون إلی دراسة الفصحیأسرع من اللذین یبدءون تعلم العامیة؛ 

الاعتبارت اللغویة:العامیة أضیق لفظا و فکرا من الفصحی و إذا بدا أمامنا قصور في التعبیرعن بعض 

 المفاهیم بالفصحی؛ فلیس في العامیة غالبا ما یجبر هذا القصور.

و ثانیهما: توظیف هذه مستویات تعلم العربیة: إن تعلم اللغة یتم علی مستویین: أولهما: استقبال هذه اللغة 

 اللغة.

علی سبیل التفصیل یمکننا القول: إن المتعلم الجید للعربیة؛ هو الذي یصل بعد جهد یبذله في تعلم هذه 

یة و التمییز بینها  و فهم دلالتها و الاحتفاظ بها اللغة إلی المستوی؛ الذی یمکنه منه؛ إذ في الأصوات العرب

 حیة في ذاکرته.

فهم العناصر المختلفة لبنیة اللغة العربیة و تراکیبها و العلاقات التي تحکم الاستخدامات المختلفة لقواعد 

لمات الواحدة اللغة؛ استقراء القواعد العامة: التي تحکم التعبیر اللغوي و التمییز بین الدلالات المختلفة للک



 
و المعنی المتقارب للکلمات المختلفة إذ في لاستخدام الصحیح للغة في سیاقها الثقافي أی: أن یدرک 

 الدلالة الصحیحة للکلمة العربیة في ثقافتها و أن یستخدمها استخداما واعیا.

 اختيار اللغة الفصحى في التعليم: ضرورة

عربیة لغیر العرب لعدة أسباب علمیة وعملیة ومنهجیة، وفیما یجب اخـتیار اللغة الفصحى منطلقا لتعلیم ال

 یلي مجموعة من هذه الأسباب.

إن العامیة تختلف من بلد إلى بلد بل ومن منطقة إلى منطقة في كل قطر عربي، وإنما هي صورة أو  

صور من الكلام تحمل في ثنایاها فوارق عدیدة واختلافات شتى، سواء في الحروف أو النطق أو 

التراكیب الكلامیة بحیث تخلو من خاصة الوحدة اللغویة التي تمثل العرب من حیث المجموع كأمة 

واحدة، ومن هنا تعجز هذه العامیات عن سدّ حاجات المتعلمین الأجانب في الإطار العربي العام، وتظهر 

طقة إلى أخرى في هذه النتیجة واضحة حینما ینتقل المتعلم الأجنبي من بلد عربي إلى آخر بل ومن من

 دولة عربیة واحدة.

إن الفصحى هي التي تلبي أغراض المتعلمین الأجانب وتوفي بحاجاتهم على المدى البعید والنطاق الواسع 

بحیث لا یصعب علیهم الاستماع إلى أي عربي وفي أي بلد والتفاهم معه في صورة موحدة أو شبه 

ذات السمات المحلیة الخاصة ببلد عربي دون آخر، وأما موحدة، ولا یتعبون في فهم العامیات المختلفة 

الفروق الصوتیة والاختلافات في نطق بعض الحروف فیستطیع المتعلم الأجنبي المتمكن في اللغة العربیة 

الفصحى العامة أن یدرك تلك الفروق بمجرد أن یستمع إلى الكلمة أو الجملة منطوقة في إطار القواعد 

ت فیحتاج الدارسون الأجانب لفهمها إلى أن یتعرفوا على المفردات والتراكیب العامة، وأما العامیا

 المختلفة مع تحدید بیئة وبلد كل منها.

إن اختیار العامیة أو اللهجات المختلفة لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها یضعنا أمام مشكلة كبرى عملیة،  

إذ إن العامیات واللهجات ذات صور متعددة في الوطن العربي كإطار عام، فأي عامیة أو لهجة نختارها 

اقیة؟ وما إلى ذلك، وهذه التساؤلات تدل للتعلیم العام؟ فمثلا: هل العامیة المصریة؟ أو الجزائریة؟ أو العر

على صعوبة أو استحالة هذه المهمة، ولو اخترنا نظام تقدیم بعض اللهجات العامیة إلى جانب الفصحى أو 

الفصحى لمجموعة والعامیة لأخرى فإن المنهج یؤدي إلى اضطراب في العملیة التعلیمیة، وعرقلة 

احله المختلفة، ولو اخترنا عامیة لسبب من الأسباب أو نظرا لاستمرار الوحدة المنهجیة للتعلیم في مر

لظروف خاصة لمجموعة من المتعلمین فتكون فائدتها مقصورة على فترات زمنیة محدودة وعلى بیئات 

 عربیة ضیقة وعلى حالات معینة، ولا یحقق هدفهم العام بعید المدى من تعلم اللغة العربیة.



 
ى هي الوعاء الحقیقي للقرآن والسنة والعلوم الإسلامیة ، فإن الدارسین عرفنا أن اللغة العربیة الفصح 

للغة العربیة من أجل فهم القرآن والعلوم الإسلامیة لیواجهون مشكلات أساسیة كبرى وعدیدة لو قدمنا 

 -ولا تزال  -إلیهم اللهجات العامیة أو الخلیط منها ومن الفصحى، وجدیر بالذكر أن الفصحى مازالت 

العلوم والفنون والآداب على رغم الجهود الفاشلة لبعض الأشخاص المغرضین أو الجهات  منهل

بفضل القرآن الكریم  -المغرضة لنشر العامیة كتابة وقراءة، والواقـع أن اللغة العربیة الفصحى ما تزال 

فصحى القدیمة والأدب العربي والإسلامي الرائع المدون في أمهات الكتب باللغة ال والعلوم الإسلامیة

یسهل فهمها  مجموعة الأساسیة للغة العربیة فجمیع قواعدها ثابتة ومحدودة بحیث والمعاصرة تنتظم

وتناولها والتعایش مع التدریبات اللغویة وفقا لقواعد الإعراب وقوانین نظم الكلام وأحكام الصیاغة 

 والتصریف وغیرها.

ربیة لغیر الناطقین بها خدمة عظیمة للإسلام والمسلمین فإن إن في اختیار الفصحى منطلقا لتعلیم اللغة الع 

الفصحى هي دعامة كبرى لوحدة الكیان العالم العربي والإسلامي وفیه أیضا خدمة لمقوماته 

والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، وإن اختیار الفصحى في جمیع مراحل التعلیم فیه إنصاف لواقـع  الدینیة

نتظـم تحت إطـار واحد من العقیدة والدین واللغة والثقافة والتاریخ والموقـع الجغرافي العالم العربي الذي ی

والمصیر بصفة عامة، وإن في تقدیم العامیة في التعلیم أو العمل لنشرها مجـانبة للصواب ومخالفة للواقـع 

تقاء بین أبناء المحسوس، وأضف إلى ذلك أن اللغة العربیة الفصحى إنما هي همزة الوصل ونقطـة الال

العالم العربي وبین مئات الملایین من المسلمین في البلدان غیر العربیة بصفة كونها لغة القرآن ولغة 

 العبادات ولغة العلوم الإسلامیة.

 طريقة اختيار الفصحى ونوعيتهـا:

لوصول وخلاصة ما تقدم وجوب الإصرار على تعلیم اللغة العربیة الفصحى لغیر الناطقین بها بهدف ا

العربي العام بحیث تنتظم الخواص العربیة الأصلیة المشتركة  إلى صیغة لغویة موحدة وعامة في الإطار

وتخلو بقدر الإمكان من الاختلافات المحلیة الخاصة ببلد عربي دون الآخر سواء في المنطق أو اللهجات 

 أو المفردات أو التراكیب ذات السمات المحلیة.

ة الفصحى أیضا في جمیع لغات العالم، ذات أنماط وأشكال متنوعة من الأسالیب ومن المعروف أن اللغ

وصور التعبیر، باختلاف العوامل والظروف المحیطة بها من بعد الفترة الزمنیة وأسباب النموّ والتطور، 

 ومن هنا یقال: بتجاوز في التعبیر، أن هناك نوعین من الفصحى: أما أولهما فالفصحى الكلاسیكیة أي

القدیمة مثل فصحى العصر الجاهلي وما بعده التي فقدت الممارسة العملیة لها أو قلّ استخدامها في 

مجالات الحیاة الیومیة، وأما ثانیهما فالفصحى المعاصرة التي تعیش في مجالات الحیاة عن طریق 



 
صریة كانت النتیجة الاستعمال الواقعي بصورة أو أخرى، وكلما بعدت الفترة الزمنیة قلتّ الممارسة الع

 جفوة بین اللغة وأهلها وتتفاوت درجات السهولة والصعوبة في فهمها واستخدامها الیومي.

ومن ثم ینبغي أن نضع في الاعتبار مجموعة من المبادئ العامة عند اختیار مادة اللغة الفصحى العربیة 

 لتعلیمها، سواء لغیر العرب أو العرب أنفسهم:

یجب اختیار فصحى العصر لتعلیم العربیة لغیر أهلها، إذ هي الصیغة الأسهل تناولا والأقرب منالا بحكم  

قربها الزمني ومعایشتها لمجالات الحیاة الیومیة، وجدیر بالذكر أن هذه الفصحى ما تزال تنطوي على 

المجال، إن العرب یختلفون جمیع الخواص الأساسیة للغة العربیة، بفضل القرآن الكریم، ویقال في هذا 

فیما بینهم، بنوع ما، في نطق الفصحى العصریة وفي بعض تراكیبها وصیغها، ویمكن الرد علیه بأن هذا 

أمر یمكن تناوله تناولا علمیا وموضوعیا یصل بنا في النهایة إلى خطوط عریضة للغة مشتركة صالحة 

لعام، وإن اختیار مثل هذا المنهج لیكون أیضا عونا للتطبیق في العملیة التعلیمیة على المستوى العربي ا

كبیرا على توحید أو تقریب بین هذه الصور المتعددة كما أن فیه خدمة للقضاء على سطوة اللهجات 

 العامیة.

ویتحقق هذا الهدف المنشود بالالتجاء إلى الظواهر الصوتیة التي یغلب استعمالها في الوطن العربي في 

ا قرره الأقدمون من علماء اللغة في هذا المجال، وكذلك یجب استخدام المفردات عمومه مع مراعاة م

والتراكیب العامة التي یشیع استعمالها لدى العرب بصفة عامة، عند وضع المواد المقررة في جمیع 

 المراحل وخاصة في المرحلة الأولى.

ب من لغة الحیاة الیومیة، والتي یشیع اتخاذ طریق متدرج الخطوات، ویبدأ بالعبارات والأسالیب التي تقرّ  

استعمالها في شتى مجالات الاجتماعیة، ونتیجة في اختیار المواد المقررة والنصوص المطلوبة نحو لغة 

الأدب الحدیث الجید، ولغة وسائل الإعلام المعروفة مثل مفردات وأسالیب نشرات الأخبار والأحادیث في 

بها، وإن اللغة الفصحى الیوم لغة مكتوبة في أغلب أحوالها، ویمكن  الإذاعة والتلفزیون والصحف المعتد

أن تتخذ هذه اللغة المكتوبة ذاتها أساسا عند اختیار المواد المقررة في مختلف المراحل التعلیمیة، ولا 

ینبغي أن نهمل فصحى العصور القدیمة، وخاصة الزاهرة منها في العصور الذهبیة للحضارة الإسلامیة، 

یستطیع الدارسون الإلمام بصورة متكاملة للغة العربیة في عصورها المختلفة وفقا لمنهج دراسي  وهكذا

 متطور حسب الأهداف والفرات المحددة لكل دورة تدریبیة أو مرحلة تعلیمیة.

ینبغي أن تكون المواد المختارة ذات تنوع في المعاني وأغراض التعبیر، بحیث تصور الحیاة الثقافیة 

اعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وكذلك یجب أن توزع قواعد اللغة الصرفیة والنحویة وغیرها والاجتم



 
توزیعا عادلا مناسبا لكل مستوى ومرحلة، وبالنسبة إلى التدریبات الصوتیة یمكن أن توضح الصور 

أن النطقیة الصحیحة في تسجیلات صوتیة تتخذ نموذجا یحتذى به، ویلاحظ في اختیار الصور الصوتیة 

تكون المفردات والتراكیب مستعملة في أغلب البلدان العربیة ومشتركة فیما بینها في الوقت الحاضر حتى 

 تكون هذه المواد نموذجیة ومعیاریة وعصریة.

في ضوء هذه المبادئ الأساسیة نختار بعض الآیات القرآنیة التي تمدّ المتعلم بأفكار نافعة وثورة لغویة  

 حادیث النبویة الشریفة التي تعدّ أیضا مصدرا غنیا في هذا الشأن.مفیدة، وكذلك بعض الأ

ثم نورد أمثلة من أعمال المفكرین والكتاب والشعراء المعاصرین والقدامى من عصور العربیة الزاهرة، 

وكل هذا وذاك حسب حاجات المتعلمین أو تخصصاتهم ومستویاتهم المختلفة، ومن المعروف أن هذا 

ورا على دورات تعلیمیة متخصصة فتكون المادة المختارة في مجموعها على الأسالیب المنهج یكون مقص

 العلمیة المتخصصة بهذا الفرع أو ذاك.

ویمكن أن نطـلق علیها )الدورات التدریبیة التخصصیة(، وهي تختلف تماما في المادة والهدف عن النهج 

أن تكون المادة المخـتارة في مجموعها مقصورة  العام لهذه النوعیة من التعلیم، ولا ضیر في هذه الحالة

على الأسالیب العلمیة المتخصصة، مع إمكانیة الاسترشاد بالمبادئ العامة لتعلیم العربیة لغیر الناطقین 

 بها.

الاهتمام بتعلیم أصوات اللغة العربیة؛ إذ إن الأصوات هي اللبنات الأولى للبناء اللغوي من المفردات  

یب والأسالیب التي تشكل أیة لغة في مجموعها، وإن المتعلم الأجنبي لا یستطیع أن والجمل والتراك

یستوعب ما یتعلم ویجـید نطقه بدون تعلم الأصوات، إما من قواعد أصوات الفصحى بصورها المختلفة 

مشتركة فإنها مسجلة في كـتب المحدثین والأقدمین جمیعا، ویتحتم علینا لأدائها العملي أن نلجأ إلى صورة 

من النطق تمثل الخواص الصوتیة للعربیة الفصحى تمثیلا صادق، ولتحقیق هذا الهدف نستطیع مراجعة 

القران الكریم والاستعانة من بالمتخصصین في اللغة العربیة الفصحى بالنطق والأداء  المجـیدین من قراء

 النموذجي.

بحیث یعمل نطق الأصوات للمفردات ویجب أن نراعي في هذا المجال كلّ الجوانب الصوتیة للغة، 

والجمل والعبارات فـكما أن لأصوات المفردات حدودا من الصحة والأداء فهناك حدود معینة لكل ما 

یتألف منها من جمل وتراكیب أو صیغ منها من وحدات لغویة وكما ینبغي مراعاة قواعد النطق والنبرات 

غام وتوزیع الفواصل والوقفات ودرجات المدّ والشدّ وما الصحیح للكلمات، یجب الاهتمام بالإد في الأداء

إلى ذلك من القواعد المطردة في الجمل والعبارات، ومن المعروف أن طریقة أداء الكلام أو إلقائه في 



 
صورة معینة منسقة هي التي تكشف عن معانیه ومقاصده الحقیقیة، وبعبارة أخرى أن معاني الجمل 

ائها أداء موسیقیا أو تنغیمیا معینا حسب خواص التركیب اللغوي وتوجیه والعبارات تظهر وتتحدد بأد

 مقامات الكلام وظروفه المختلفة.

تحـدید نوعیة قواعد النحو والصرف التي تقدم إلى هؤلاء المتعلمین، ویجب أن یكون ما یقدم مناسبا  

ین في تقدیم مجموعات من لمستویات الطلاب أو أهدافهم من تعلم اللغة، ونتفادى مجاراة نهج الأقدم

القواعد بقطع النظر عن التدریبات العملیة التي یقوم بها المتعلم بكل ما یتلقاه من القواعد قراءة وكتابة 

وتمرینا، وأول مبدء لاختیار القواعد النحویة والصرفیة لهؤلاء الدارسین هو الإدراك بأن تعلیم القواعد 

أنه وسیلة لاكتساب عملیة فهم المسموع والمقرؤ وإفهام الآخرین النحویة هو وسیلة لا غایة في ذاته أي 

 ونقل الأفكار إلیهم بالتعبیر الشفوي والتعبیر الكتابي.

فینبغي اختیار تلك القواعد التي تساعد الطلاب على هذا القدر من الفهم والتعبیر بسهولة ویسر، ونستبعد 

ل بالنقل والقلب والحذف ومسائل التقدیر بقدر الإمكان من قواعد الصرف، مثلا: مسائل الإعلا

والافتراض والتأویل وما شابه ذلك من الأمثلة الجدلیة والقواعد الشاذة، ویمكن أن یقدم مثل هذه المسائل 

العویصة في المراحل المتخصصة أو المتقدمة فلیس من الضروري الانسیاق وراءها في المراحل الأولى 

 اللغة العربیة.لتعلیم الدارسین غیر الناطقین ب

وبالنسبة إلى قواعد النحو فیكفي تقدیم قواعد تركیب الكلام من تقدیم وتأخیر وتنسیق مفردات الجملة 

بعضها ببعض، وقواعد التذكیر والتأنیث والإفراد والتثنیة والجمع والتعریف والتنكیر، وكذلك علامات 

النحو أن لا تكون منحصرة في الإعراب الإعراب الأصلیة والفرعیة، ویجب أن نلاحظ في تقدیم قواعد 

فقط لأن أهمیة التدریب في الكلام ونظمه لا تقل عن أهمیة الإعراب، وإن الاهتمام المبالغ فیه هو الذي 

یؤدي إلى الدخول في المسائل النحویة المعقدة كمسائل التقدیر والافتراض وحشد الأمثلة الشاذة، الأمر 

 دارسین المبتدئین.الذي یعقد العملیة التعلیمیة لل

وأما الأبواب الشائعة ولكنها معقدة إلى حد ما مثل أبواب التحذیر والإغراء والندبة والتعجب وغیرها 

فیمكن أن تقدم أمثلتها على أساس أنها أسالیب عربیة تستعمل في الظروف والمناسبات الخاصة، دون 

الضروري كذلك أن نضع في الاعتبار عند الدخول في تفاصیل التحلیل الإعرابي والتحلیل اللغوي، ومن 

اختیار مادة القواعد أن نقدم قواعد الصرف مستقلة عن قواعد النحو، فالصرف هو جزء لا یتجزّأ للنحو 

بل هو الذي یمهد له الطریق، ولا تظهر قیمة أمثلة الصرف إذا أخذت منعزلة عن قواعد التركیب 

لنحو والصرف وأمثلتهما معا، مع مراعاة مستویات الطلاب النحوي، ولهذا یجب الاهتمام بتقدیم قواعد ا

 وأهدافهم من تعلمّ هذه اللغة من حیث النوعیة والكیفیة المذكورتین.
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المدینة  -بالجامعة الإسلامیة ؛ الطزیقة المثلی لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها؛ محي الدین الألوائي 

 المنورة

رشدي احمد طعیمة؛ تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها مناهجه و أسالیبه؛ المنظمة الإسلامیة للتربیة و 

 م.۱۹۸۹العلوم و الثقافة؛ تونس؛ رباط؛ 

 


